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موس لبنى آ مال . د  

 جامعة تلمسان

 :تقديم 

جاء في الحديث النبوي الشريف آ ن النبي صلى الله عليه وسلم حثّ المؤمنين على 

ليه ذا تقاضوا ا  لّي ولعل بعضكم يكون " : الصدق والحق ا  نكم تختصمون ا  آ نا بشر مثلكم وا 

نما آ قطع له  آ لحنُ بحجته من بعض، فأ قضي له بشيء من حق آ خيه، فلا يأ خذ منه شيئا وا 

"قطعة من نار
(1)

 . 

، ومن الشواهد الدالة على هذا المعنى قول اللحن بمعنى الفطنة" ابن فارس " وقد جعل 

القتاّل الكلابي 
(2)

. 

ِِ ولحنَْتُ لحَْناً ليَِس بالمرُتّ   تفهمواولقد وَحَيْتُ لكَُم لِكَيْمَا    بِ

 :اللحّن بمعنى فحوى القول

مُْ في لحَْنِ القولِ   :قوله تعالى: الشاهد الذي يدل على هذا المعنى وَلتََعْرفِنََّه
(3)

  . 

 :اصطلاحا 
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ليهحن في اصطلاح علماء اللغة ياللّ   وهو  رجع ا لى المعنى العام الذي س بق آ ن آ شرنا ا 

مالة الشيء عن وجهته ، واللحن بمعنى الخطأ    .ا 

لا هناك وجهتين، فال ولى  رغم اختلاف دلالات هذا اللفظ عبر مرور الزمن، ا 

. فضلت آ ن يكون حاضرا منذ العصر الجاهلي، آ ما الثاني فأ كدت ظهوره مع صدر الا سلام

 نات الفردية، بل اقتصر على بعض الههمتفش يًا في آ لسن الناّسلم يكن اللحّن في بداية ال مر 

العرب لتصحيحها ومعالجتها على الفور، ولعل هذا ال مر يبدآ   ىالشاذّة التي سرعان ما انبر 

غة، فصّرح منَّا على من عند رسول الله عندما آ خطأ  آ حدهم في مجلسه عليه السلام في اللّ 

الخطأ  الذي اعتبر وقتها ضلالا وخروجا عن الصواب 
(4)

 . 

"حمحن غمرًا كغمر اللّ ا ني ل جد اللّ " : ليكما قال آ بو ال سود الدؤ 
(5)

وهنا يؤكد على  

 .قدم اللحن

لا في وقت متأ خر، وهنالك من فرق بين اللّ فساد اللّ  رغم آ ن اللحن  يقصد به حن سان ا 

فالخطأ  هو تغيير يحدث في الكلمة آ و الجملة لا يترتب عليه تغييرا آ و فساد في . والخطأ  

علامات الا عراب 
(6)

 . 

حن فهو ذلك التغيير الذي يحدث في علامات الا عراب مثلا لو قرآ ت ال ية الكريمة آ ما اللّ 

 "آ نّ الله بريء مِنْ المشركيَن ورَسُولُهُ :" بالنحو الصحيح
(7)

لو نقم بالجر في كلمة رَسُولُهُ . 

 .عتبر لحنا ل نه يتم تغيير في علامات الا عراببدل الرفع لا
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 :تطور اللحّن من عصر صدر الا سلام ا لى العصر العباسي  . آ  

حن بحدود آ جمع الدارسون القدامى على آ نه لا لحن في الجاهلية، ويحددون ظهور اللّ 

فاختلط العربي ": ظهور الا سلام، آ و بعده بقليل وفي هذا الصدد يقول آ بو بكر الزبيدي

والحجازي بالفارسي ودخل الدين آ خلاط ال مم وسواقط البلدان، فوقع الخلل في  بالنبطي ،

" حن في آ لس نة العوام الكلام وبدآ  اللّ 
(8)

 . 

 :اللحن في عصر صدر الا سلام .4

. مع ظهور الموالي والعبيد الذين لا ينتس بون ا لى العربية، فتعلموا اللغة العربية تقليدا

تنطق العربية بمرونة فكانت اللكنات ال عجمية واضحة المعلم مس يطرة على ال لسن، و لكنَّا لم 

عتبر ظاهرة ذلك ذلك اللحّن وقد اعتبر اللحّن وباء ولكنَّم تصدوا له وقاوموه فاليعرف بعد 

خلال سلامة السليقة العربية وخير دليل على الطباع، ل نهم اعتبروه ا  العصر نفرت منَّا 

نه قد ظلّ ":ص"ل في حضرة الرسول عندما قرآ  رج: ذلك " آ رشدوا آ خاكم فا 
(9)

 . 

في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه  هازديادواتوسع الفتوحات الا سلامية ومع  

الذي اعتبر  الجيل الثاني في الا سلام اضطربت السلائق وذلك بعد آ ن كثر الدخيل وعلقته 

فانحرفت به آ لس نة الحضر عن نهجها  ال لس نة وتنزله من الاجتماع منزلة المعاني الثابتة،

العربي وخيف من تمادي على لسان العرب من الفساد 
(10)

. 
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قبالاو وفي عهده تمادى "   ، فكثرت المساجد،ازداد الدين انتشارا، والراغبون فيه ا 

وآ خذ المسلمون من عرب وعجم يشتركون في الفتوحات . والمعسكرات وحدثت المصاهرات

 .ويقفون صفا واحداً في الصلاة

لم يدّخر عمر بن الخطاب جهدا لحماية الّدين الاسلامي و قواعد اللغّة العربية ، بل تصدى 

ومنع العجم من فمنع المعسكرات العربية خارج بلاد العرب مع ال عاجم لكل مظاهر اللحّن ،

دخول بعض المواطن العربية 
(11)

لحن على وقوع ال بن الخطاب  د س يدنا عمرفقد شدّ .  

ذا كان عمر تأ ديبهوحرمانه من رزقه و  وآ مر بجلد كل من وقع في يعاقب كل بن الخطاب ، فا 

 .حن وخاصة من كتاب الدولةمن وقع في اللّ 

را ا آ حد روايته آ نه كان موآ كثر ما كان يضّر عمر بن الخطاب سماعه للحن، وفي 

سوء ": فقال عمر". آ سبت: "فقال  آ حدهما لل خر:  رضي الله عنه على رجلين يرميان

"حنالصاد  سينا شيء من اللّ  آ بدلحيث " ميمن سوء  الرّ  اللحن آ شد  
(12)

ولكن . 

نتشار في المجتمع العربي في العصر ال موي وخصوصا حن آ خذت في التفشي والاحوادث اللّ 

في آ واخر العهد ال موي، حيث لم يقتصر ال مر على العامة بل تعدّاه ا لى خاصة الناّس من 

القادة والخلفاء والقصص على ذلك كثيرة حتى وجد عبد الملك بن مروان يجيب عمن يسأ له 

ليه  "افة اللحّنارتقاء المنابر مخ ش يبني "عن سبب ا سراع الشيب ا 
(13)

. 
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لا آ نه تسرب وباؤه ا لى آ لس نة ال مويين   و بقيت العربية نقية صافية لم يدخلها لحن، ا 

حينئذ دخل آ بو ال سود زياد آ سير البصرة فوصف له حالة العربية وما . الملازمين لل عاجم

" ا ني آ رى العرب قد خالطت ال عاجم وفسدت آ لسنتها :آ صبحت عليه قائلا
(14)

. 

لاس تعجالهم في الفتح ونشر الّدين  عجال العرب لتدوين النحو ضرورةكان اس ت 

قعة الا سلامية ولكن الاختلاط كان ضرورة ملحة الا سلامي، بتلك الفتوحات اتسعت الرّ 

وما كان يحمل من تبعات فقد آ همل الناس الا عراب ونتيجة ذلك تدمروا مما كانوا يسمعون 

و في هذا الس ياق ذهب جرجي غة، عد اللّ وا بحاجة ماسة ا لى ضبط قوامن لحن فأ حسّ 

آ ن جميع علماء اللغة، اتفقوا على آ ن واضع علم النحّو آ و مدّونه فهو بالا جماع " زيدان ا لى 

لا آ ن ما وضعه من حهـ فوضع علم الن29ودون تردد آ بو ال سود الدؤلي، المتوفي س نة  و ا 

لى ضبطها بعلامات يتميز بها الحاجة المتعجلة لضبط القراءة، فعمد ا   قواعد لم يكن ليسدّ 

المنصوب من المرفوع، آ و الا سم من الفعل فالعرب كانوا يعرفون الا عراب قبل النحو، كما 

كانوا يحس نون النظم قبل علم العروض وكان ذلك ملكة طبيعية فيهم حتى اختلطوا بال عاجم 

فاضطروا ا لى ضبطها وكانوا آ كثر  غة، ليفهموا القرآ ن،وآ سلم هؤلاء وليس فيهم ملكة اللّ 

المسلمين انشغالا بذلك ولم ينضج ا لا في العصر العباسي 
(15)

فكان محقا جرجي زيدان .  

غة العربية فظهرت علوم متعلقة به باحثة فيه، وهذا ما عندما آ كد على آ ن القرآ ن خدم اللّ 

لا سلام وليس في فخروج العرب من جزيرتهم ا لى العالم في صدر ا"الصحاح  مقدمة جاء في

ليه وقد آ عجبوا  آ يديهم من الكتب غير القرآ ن الكريم يقرآ ونه ويتعظون به ويتحاكمون ا 

بأ سلوبه ودهشوا لبلاغته ل نه ليس من قبيل ما كانوا يعرفونه من نثر الكهان المسجع و لا 

نظم الشعراء المقفى الموزون وقد خالف كليهما وهو منشور مقفى على مخارج الاشعار 
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سجااع، وفيه من البلاغة وآ ساليب التعبير مالم يكن له شبيه في لسانهم، فسحروا وال  

بأ سلوبه وبما حواه من الشرائع وال حكام وقصص ال نبياء، فأ صبح همه تلاوتة وتفهم آ حكامه 

ين والّدنيا وهو آ ول كتاب آ خذوا في قراءته وحفظهل نه قاعدة الدّ 
(16)

 . 

ا لى معرفة كلام العرب وآ ساليبهم، وكانت حاجة قواعده  رس يخاحتاج علم النحو في ت

به وعباراته، ليظهر علم آ خر العرب في تفسير القرآ ن الكريم ا لى ضبط معانية وفهم آ سالي 

وآ حد آ هم آ س باب وضعه هو تفسير القرآ ن الكريم وفي هذا قال ابن  "بعلم ال دب" عرف

ذ قرآ تم شيئا من كتاب الله ولم تعرفوه فاطلبوه في : "عباس ال شعار ل ن الشعر ديوان  ا 

العرب
(17)

 . 

ومما هو ملاحظ آ ن القصد من تأ ليف المعاجم وكتب العربية حراسة القرآ ن من آ ن  

يقتحمه خطأ  في النطق آ و الفهم، فحراسة العربية من آ ن يقتحمها دخيل، وصيانة هذه الثروة 

 .لها بعيدة عن قواعدهامن الضياع سواء موت العلماء آ و المواد آ و اقترانها بالغريب مما يجع 

غة والنحويين ا لى الاهتمام ولعله كذلك من آ هم ال س باب التي جعلت علماء اللّ  

لا ل جل ابعاد الخطأ  عن اللّ  سان وخاصة في تلاوة القرآ ن الكريم فأ قاموا هؤلاء من بالنحو، ا 

 .آ نفسهم حرّاسا على العربية يحفظونها ويبعدون عنَّّا الّدخيل

مل ظهرت الدراسات المعجمية اللغوية لتكون الخزانة ال مينة في خضم هذه العوا 

 .غوي العربي بكل من قرآ نه وحديثه وشعره سواء كلام منظوم آ و منثورلذلك الثراء اللّ 

                                                           
 .11الجوهري، الصحاح تحقيق آ حمد عبد الغفور عطار، ص : ينظر - 16
 .19المصدر نفسه، ص : ينظر - 17



6102 - 6102 أثر القرآن الكريم في نشأة الدرس المعجمي  
 

 

ومن هنا ظهر ذلك الدور الجلي للمعاجم في حفظ الثروة اللغّوية من الاندثار،  

 :فظاً ومعنًى ومن آ هم هذه ال س بابفكانت وس يلة لغوية هدفها جمع اللغة والتقعيد لها ل

 .حراسة القرآ ن الكريم من الوقوع في الخطأ  في النطق آ و الفهم -4
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